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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأسلوب القصصي وأهميته في الدعوة إلى الله.
الكلمات الافتتاحية: يقص، الهداية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأسلوب القصصي وأهميته في الدعوة إلى الله .
II. موضوع المقالة 
مادة القصة في القرآن الكريم في عدة مواضع ولها عدة معانٍ؛ فقد وردت بمعنى تتبع الأثر؛ ومن ذلك قوله -تعالى: ((وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ)) [القصص: 11]، أي تتبعي أثره، كقوله تعالى: ((فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا)) [الكهف: 64]، أي رجع من الطريق الذي سلكاه يقصان أثر سيرهما بمعنى يتتبعانه.

ويرد الفعل قص بمعنى "بَيَّنَ" منه قوله -تعالى: ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)) [النمل: 76] بمعنى يبين لهم ما اختلفوا فيه، وهذا المعنى راجع إلى الأول ومرتبط به على اعتبار أن القاص في تتبعه للآثار وإخباره بها يبين من المعاني والمرامي ما قد يختلط على الناس فهمه.

وقد يرد بمعنى "الأنباء" ومنه قوله -تعالى: ((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ)) [غافر: 78]، أي أنبأناك بأخبار بعضهم ولم نطلعك على ما كان من شأن آخرين منهم، وهذا المعنى أيضًا راجع إلى المعنى الأول على اعتبار أن تتبع الآثار ليس مقصودًا لذاته بل للأنباء بها والتوجيه من خلالها.

ومن هنا نجد أن المفهوم اللغوي لكلمة "قصة" يدور حول التتبع لأمر ما وبيانه والأخبار به.

أما القصة بالمعنى الاصطلاحي لدى علماء الأدب فهي إخبار بإحدى الحوادث المستمدة من الخيال أو الواقع أو منهما معًا، وتبنى على قواعد معينة من الفن الكتابي، وقد قسم العلماء القصة من حيث الطول والقصر إلى أقسام هي النوادر يقصد بها القصة القصيرة التي اشتد قصرها حيث لا تزيد على بعض صفحات، ويمكن تسميتها بالأقصوصة، والقصة القصيرة هي أطول قليلًا من الأقصوصة، وتعد في نظر بعض الأدباء أقوى تأثيرًا في توصيل المعلومات من الرواية الكبيرة باعتبارها تركز على فكرة واحدة وتعزلها عن كل شيء، فضلًا عن تمكن القارئ من مطالعتها في جلسة واحدة مما يمكنه من تلقي تأثيرها كاملًا دفعة واحدة.

وكذلك الرواية وهي قصة ذات أبواب وفصول وتطول حتى تستغرق أحيانًا عدة مجلدات.

ونفرق بين القصة في القرآن والسنة والقصة في الأدب المعاصر؛ فقصص القرآن والسنة محكوم بهدف التوجيه والتربية وليس التاريخ، والذي قصه هو الله -عز وجل- الذي قال: ((نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ)) [يوسف: 3]، أو هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أؤتي جوامع الكلم فكلامه -صلى الله عليه وسلم- قليل في مبناه كثير في معناه.

ونرى أن قصص القرآن والسنة يتحقق فيه مدلول القصة بوجه عام سواء قصرت نصوصه أو طالت بحسب الغرض، فالمهم هو أن يأتي مصورًا لحدث متكامل له بداية ووسط ونهاية.

- أهمية القصة في الدعوة إلى الله -عز وجل:

لقد عاشت البيئة العربية شدة قاسية من أجل لقمة العيش فعملت ورحلت وشاهدت طغيانًا واستغلالًا وجاهدت وكافحت، وسجلت حياتها قصصًا باقيًا للرواه يحفظونها ويتناقلونه على الزمن وفي سائر البقاع.

على هذا النمط اهتم العرب بقصصهم فذكروها كواقعها، ولم يرتضوا لأنفسهم حشو أخبارهم بالوهم والخيال والتزيد، وكانت القصة تثير العربي وتؤثر فيه وتجذب انتباهه ليعيش مع أحداث عناصرها، إن قريشًا كانت تستملحها كما حدث من النضر بن الحارث الذي كان يشتري كتب الأعاجم ويحدث بها قريش ويقول: إن محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بأحاديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة.

ونظرًا لهذا الدور الخطير للقصة جعلها القرآن الكريم أحد أساليبه في نشر الدعوة الإسلامية يبين بها الدعوة ويشرح أسسها وأحداثها، ويضع في ثنايا عناصرها ما يجعلها هادفة ومؤثرة، ومن هنا وجدنا القصة تظهر مبكرة وتبدأ في الظهور مع بداية الدعوة في مكة لتقوم بدورها في نشر الدين وإبلاغه.

لقد قدم القرآن الكريم كثيرًا من أخبار وأحوال الأمم السابقة، ووضحت كلمات القرآن الكريم الحكمة من إيراد القصص القرآني وبينت أنه للاعتبار والعظة يقول الله -تعالى: ((وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)) [هود: 120].

كما بينت أنها قصص واقعية حقيقية لا خيال فيها أبدًا يقول تعالى: ((نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ)) [الكهف: 13]، وقال تعالى: ((نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ)) [يوسف: 3].

والقصص مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين يُرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة، فيزيد عن الحسن الذي تضمنه القصص شيء آخر؛ إذ يثبت للقصة القرآنية قوة التأثير والهداية والإرشاد والإنجاء مع حسن اللفظ ودقة المعنى.

وعلى ضوء ما ذكر العلماء يمكننا أن نفهم القصة القرآنية على أساس أنها كلام حسن في لفظه ومعناه مشتمل على أحداث حقيقية سابقة، ومتضمن على ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الخير، ولا يصح أن نطلق اسم الحكاية على القصة القرآنية؛ لأن الحكاية يلاحظ فيها المحاكاة والوقوف على ما جرى بغض النظر عن العبر التي فيها أو الاستفادة منها، كما أن الحاكي لا يهدف التأثير والتوجيه من حكايته، أما القصة فهي تكشف عن آثار الماضي وتنقب عن حوادثه وتعرضها في أسلوب معجز مشتمل على العبرة والعظة أخذًا بالعقل والوجدان إلى زمن القصة وأدوارها وأشخاصها مهما كانت كثيرة وبعيدة لإحداث تأثير معرفي وعملي في المستمع والقارئ للقصة.

والقصة القرآنية تملك العناصر الفنية؛ فالمكان والزمان والأشخاص والحوادث والحوار كل ذلك واضح فيها، إلا أنها لكونها هادفة تركز مرة على أحد هذه العناصر ومرة أخرى على غيره؛ لأنها تراعي الهدف الذي تدعو إليه.

فمثلًا يبرز المكان في بعض القصص بالذات توضيحًا لغرض مقصود من القصة، ففي قصة يوسف -عليه السلام- نعلم أن الأحداث تدور في مصر؛ إذ ينتقل يوسف من الجب إلى بيت العزيز الملك، ويخرج من البيت ليدخل السجن وبعد مدة يترك السجن ليستقر أخيرًا في حظيرة الملك، وقد أفاد إبراز المكان في هذه القصة مدى عفة يوسف -عليه السلام- وعصمته فرغم أنه نشأ وتربى في بيت الملك والجاه إلا أن ذلك لم يغير من طهارته، وهذا يجعله يستحق في النهاية أن يكون على خزائن ملك مصر، بغناها وشهرتها وأن يكون رسولًا مطاعًا من الناس.

وأيضًا فإن الهدهد ساعة أن غاب عن سليمان بين له أنه ذهب إلى مكان بعيد ورأى ملكًا وعرشًا لامرأة كافرة فقال له: ((وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ)) [النمل: 22، 23]، فذكر المكان توضيحًا لبعده وتهدئه لثائرة سليمان عليه وتوعده له.

وفي قصة الإسراء يبرز المكان إبرازًا لشرف الحدث وسموه يقول الله -تعالى: ((سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) [الإسراء: 1].

وعن الزمان كعنصر من عناصر القصة نرى القرآن الكريم يركز عليه في مواضع تفيد العبرة منه؛ ففي قصة سيدنا نوح -عليه السلام- يبين ذكر الزمن إخلاص الرسول في الدعوة ومدى تحمله وصبره؛ يقول الله -تعالى- على لسان نوح -عليه السلام: ((إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا)) [نوح: 5] ويقول -سبحانه وتعالى: ((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ)) [العنكبوت: 14].

فتراه -عليه السلام- بهذه الإشارة إلى الزمن يوضح أنه دعا قومه طوال الوقت في الليل والنهار، وأنه مكث فيهم زمنًا طويلًا بلا توان ولا كسل.

وفي قصة أصحاب الكهف أيد الله الفتية بقوته ورحمته وأحاطهم بالعناية وهم في الكهف الذين أووا إليه، وحتى يتضح هذا التأييد وتلك الإحاطة جاء ذكر الزمن الطويل الذي مكثوه فيه يقول الله -تعالى: ((وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا)) [الكهف: 25].

وعن الأشخاص كعنصر في القصة فهو موجود في جميعها سواء كان الشخص من الأنبياء أو من غيرهم، بل إن شخصيات القصة أحيانًا تكون هدهد أو نملة، كما أن شخصية المرأة ظهرت في القصص القرآني كأمرأة عمران ومريم وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، إلا أن الاهتمام حول المرأة ليس هو لبيان الجمال أو إثارة الجنس، إنما هو لتقرير مبدأ أو لتحقيق عبرة أو عظة.

وحينما تتحدث القصة القرآنية عن الجنس تعرضها في صورة طاهرة عفيفة تنشر الإيمان وتحارب الفجور؛ انظر قوله -تعالى: ((وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)) [يوسف: 23]، تجد المرأة قد تهيأت وراودت إلا أن ذلك يحاط بالاستعاذة بالله وتذكر حقه في الطاعة وعدم فلاح المعتدين.

ويلاحظ أن الحوار الدائر بين الأشخاص في القصة القرآنية لا يقف عند الظاهر، بل يتعداه إلى حركات الذهن وفكر النفس وما يجول في الخاطر؛ فمثلًا قصة ولدي آدم -عليه السلام- وكان الغرض منها الدعوة إلى الإيمان بالله والتسليم له والخوف منه ومحاربة الأنانية البشرية، نجدها تركز في حوارها على ما يؤدي إلى هذه الأغراض وتصور خواطر الأخوين وأحاسيسهم الباطلة، والقصة تبدأ بأن قدم كل واحد من الأخوين قربانًا لله فتقبل الله من أحدهما قربانه ولم يتقبل من الآخر، وهنا يبدأ الحوار يقول الذي لم يتقبل منه لأخيه ((لَأَقْتُلَنَّكَ))، فيرد عليه أخوه الصالح بقوله: ((قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ)) [المائدة: 27 - 29]، إلا أن الذي لم يتقبل منه تصر نفسه على أحقادها ((فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) [المائدة: 30].

وهكذا نرى الحوار يظهر النفس الحاقدة الكافرة للذي لم يتقبل منه ومدى استعدادها للجريمة وسهولة القيام بها.
نرى القصة تركز على التكذيب كحدث وما ترتب عليه من أحداث مخوفة يقول تعالى: ((كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)) [القمر: 9 - 17].

فنلحظ في هذه الآيات أن الهدف هو التأثير في أهل مكة، وتخويفهم من تكذيبهم للدعوة وإنذارهم بمثل العذاب الذي وقع على قوم نوح حيث إن المكيين يكذبون كقوم نوح، ولبيان هذا الهدف قال تعالى: ((كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ)) [الحج: 42]، ونلحظ كذلك إن الآيات لم تذكر شيئًا عن معيشة قوم نوح ولا عن مكانهم ولا عن دعوة نوح لهم وطول مدة بعثته فيهم، لكنها تمت بتكذيب القوم لرسول الله نوح حيث قالوا له: ((مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ))، أي هو مجنون قد ازدجرته الجن وتخبطته.

ونلحظ أيضًا أن الآيات وضحت أنواع العذاب الذي لحق قوم نوح بسبب تكذيبه حيث انهمر الماء من السماء وتفجرت العيون في الأرض، ولم يعد ممكنًا بعد ثورة الماء أن يعيش على الأرض إلا من يؤمن مع نوح ويركب سفينته.

ونلحظ أخيرًا أن الآيات تبين أن المكذبين أينما كانوا سينالون جزائهم كما قال تعالى: ((وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)) وعلى الناس أن يتأملوا ويتذكروا أحداثها فيقول تعالى: ((وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ))، وهكذا تأتي النهاية على وجه الاستفهام لتوقظ أسماع المخاطبين لأحداث هذه القصة وما فيها من عذاب ونذير.

وعلى نمط التركيز على الأحداث المعينة في هذه القصة صورت سورة "القمر" بقية قصصها؛ فقصة عاد وهود وقوم لوط ذكرت مختصرة وجاءت مبتدئه بالإنذار والعذاب ومختتمة بقوله -تعالى: ((فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ)) لتضع المستمع أمام مقتله إن هو لم يؤمن ويصدق بالدعوة الإلهية إلا أننا نشير هنا إلى أن الحدث والأشخاص عنصران لازمان لتركيب القصة أما المكان والزمان فإيرادهما يأتي ثانويًّا تبعًا للمقصد والهدف.

وعلى ضوء ما تقدم نقول أنه ليس بلازم أن تأتي عناصر القصة جميعًا، ولا أن تروى في القرآن على ترتيبها التاريخي، وإنما تأتي عناصرها وترتب أحداثها تبعًا للغرض المقصود من إيراد القصة.

يقول الشيخ محمد عبده: إن قصص الأنبياء والأمم الواردة في القرآن الكريم لم يقصد بها سرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنتها، وإنما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها، وبيان النعم بعللها لتنتقى من وجهتها، وما دام هذا هو الغرض من السياق، فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التفكير وأدعى إلى التأثير.

ويقول أيضًا: للإسلام في الحقيقة دعوتان؛ دعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده، ودعوة إلى التصديق برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أن الاعتقاد بالله يتقدم على الاعتقاد بالنبوات؛ لأنه لا يمكن الإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان بالله تعالى.

ولا يقف القصص عند حد طلب توحيد الله وعبادته، بل نراه يذكر الأسباب التي من أجلها يحب أن يوحد الإنسان ربه ويعبده؛ فالله هو صاحب النعم هو المالك للدنيا والآخرة.

- والقصة تبصر بالمدعوين وتبين حقائق طبعائهم وغرائزهم واتجاهاتهم مستدلة على ذلك بما سبق من البشر؛ ذلك لأن تكرار الظاهرة الواحدة في الأمم كلها وعلى نمط واحد دليل على أن هذه الظاهرة سنة إنسانية مسلمة، والقصة تبين هذه الحقيقة يقول تعالى في حديثه عن قصة قوم صالح: ((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ)) [النمل: 45]، فتراهمه يختلفون أمام دعوة صالح -عليه السلام- وينقسمون إلى فريقين؛ فريق مؤمن وفريق كافر، ويؤخذون في الجدل والخصام والمعاندة على نحو رسمه القرآن الكريم حيث يقول الله -تعالى: ((قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ)) [الأعراف: 75]، وهذا سؤال يوجهه المستكبرون الكافرون فيرد عليهم المستضعفون حيث قالوا: ((إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ)) [الأعراف: 75]، لكن المستكبرين يعاندون ويقولون: ((إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)) [الأعراف: 76].

ومن هذه المناقشة يتضح الخلاف والجدل والتخاصم بين الفريقين يقول أبو السعود: إن سؤال المستكبرين: ((أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ)) استهزاء بالأشخاص المؤمنين وبعلمهم،  ورد المستكبرين القائل: ((إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)) إظهار للخلاف الشخصي وردًّا لمقالتهم بذاتها، وأيضًا فإن إجابة المستضعفين فيها إهمال واضح للمستكبرين لعدولها عن الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا: نعم، أو نعلم أنه مرسل من الله -تعالى-ومنها كذلك تقريع للمستكبرين ونص على قصور فهمهم؛ لأنهم سألوا عن أمر ظاهر  لا ينبغي أن يسأل عنه، وإنما الحقيق بالسؤال هو الإيمان بما أرسل به لأنه الحق الثابت المستمر كما ينبأ عنه التأكيد، والجملة الاسمية تقدم الجار والمجرور ولذلك أجابوا بقولهم: ((إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ)). وهكذا وجد الخلاف وتشعب في قوم صالح.

وفي قصة قوم موسى يقول الله -تعالى: ((وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ)) [هود: 110]، ومظهر الاختلاف في قوم موسى يتضح من إيمان فريق بموسى ودعوته وكفر آخرين، ولأن سبب الخلاف عداء شخص وكراهية بلا سبب  محدد تلقاه يصل إلى حد الاستهزاء والطعن في الفكر والتهديد الشديد؛ إذ يقول فرعون رأس الكافرين للمؤمنين: ((قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى)) [طه: 71]، فرد المؤمنون عليه: ((قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [طه: 72 - 73].

وهذا القول دافع المؤمنون عن أنفسهم وردوا شبه فرعون، فهم لم يؤمنوا بالخاطر الأول، ولكنهم آمنوا بعد الآيات والأدلة الواضحات التي برزت لهم ووضحت، فأوجدت اليقين التام والبصيرة الكاملة، وهم كذلك لم يخضعوا لمؤامرة مع موسى، وإنما كان خضوعهم في الحقيقة لفرعون الذي أكرههم على السحر والخطايا من قبل.

وبهذا نرى أن السحرة استهزئوا بفرعون خلال ردهم؛ لأن الذي يذكره له هو محض الدنيا، ومن المعلوم أن كل منافع الدنيا ومضارها لا تعارض منافع الآخرة ومضارها، ولكن فرعون بقوته وسلطانه لا يعد شيئًا بجانب الله الفاطر المربي الذي يغفر خطيئة التائب وإن كان فرعون قد سأل: ((أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى)) [طه: 71]، على وجه الاستهزاء بموسى فإنهم يردون عليه سؤاله في حقيقة واضحة ويقولون: ((وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [طه: 73]، وبهذا الرد بينوا حقيقتهم وتمسكهم بالخير وعرفوا فرعون بمقامه أمام الله الغافر الرحيم.

وهكذا الشأن في كل الأمم إذ يختلفون أمام دعوة الله ويعادون الرسل ويحاولون التصدي لهم عنادًا وتكبرًا كما قال تعالى: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا)) [الفرقان: 31]، كما قال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ)) [المطففين: 29 - 32].

ومثل هذا قوله -تعالى: ((قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ)) [البروج: 4 - 7].

كما ركزت القصة في القرآن الكريم على الغني والفقير أمام الدعوة، وبينت حال الأغنياء والمترفين وكيف عادوا الدعوات السماوية، وأن الفقراء كانوا أكثر الناس إيمانًا بالأنبياء والرسل.

فحديث القرآن على الملأ يأتي في جانب الاستكبار والكفران ((قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)) [الأعراف: 60]، ((قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا)) [الأعراف: 88]، ((وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)) [سبأ: 34].

وأشارت القصة أيضًا إلى اهتمام الناس بموروثات الآباء أمام الدعوة مع وضوح الحق كما حدث من قوم نوح حين قالوا: ((لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)) [نوح: 23]، وحين قابل قوم هود نبيهم بقولهم: ((قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)) [الأعراف: 70].

وكذلك ما كان من قوم صالح ((قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)) [هود: 62].

وهذا سيدنا شعيب يسمع من قومه ((قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ)) [هود: 87].

وسيدنا إبراهيم يسمع من قومه ((قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)) [الشعراء: 74]، وسيدنا موسى يسمع ((قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا)) [يونس: 78].

وهكذا وقد قال الله -عز وجل- متحدثًا عن هذه القضية على لسان الأمم جميعًا مواجهين الأنبياء والرسل ((قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)) [الزخرف: 24].

وقال الله -تعالى- متحدثًا عما قاله قوم النبي -عليهم الصلاة والسلام- له حين قال لهم: ((تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا)) [المائدة: 104].

ونجد أيضًا في قصص القرآن الحديث عن وحدة الكافرين أمام الدعوة؛ فالكفر ملة واحدة وإن تنوعت صوره وتعددت عقائده، والكافرون دائمًا يعارضون دعوة الله بأسلوب واحد واعتمادًا على فكرة واحدة مهما باعد بينهم المكان والزمان.

ومن الحقائق التي تكررت في قصص القرآن موقف المعارضين المتحد في الاتجاه وسبب الكفر، إن المعارضين جميعًا كفروا بالدعوة وحصروا كفرهم في صورتين:

الصورة الأولى: معارضتهم لفكرة عبادة الإله الواحد فقط وتمسكهم بعبادة ما اتخذوا من الإلهة.
الصورة الثانية: تكذيبهم للرسل في دعوى الرسالة بحجة أن للرسالة شروطها التي لا تتوفر في بشر منهم يبعث فيهم وحده.

وقد ورد على ألسنة جميع الأمم ما يفيد أن كفرهم دار حول هاتين السورتين، ويبدو أن السبب في هذا الاتحاد هو أن الكفار جميعًا قد حاولوا المحافظة على وجودهم بأخطائه كلها، فلما رأوا الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده، وفي دعوتهم هذه هدم لآلهتهم رفضوا دعوة الرسل وأنكروا رسالتهم حتى تسقط دعوتهم بالضرورة، ولتبقى عبادتهم لآلهتهم العديدة كما هم يفعلون.

- والقصة تعتبر موعظة حسنة؛ لأنها بعناصرها وتأثيراتها تلفت نظر المدعوين برفق وتعطيه من عبر الماضي ما يجعله يقتنع ويشعر أن الداعي ينصحه ويقصد نفعه، وتشتمل القصة القرآنية على الحوار الطيب والمجادلة بالتي هي أحسن كما هو ثابت في الآيات التي أوردتها، ومن خلال الحوار في القصص القرآني نرى الحكمة الدقيقة والتوجيه الموجز والبرهان البين، وبذلك تتضمن القصة القرآنية ملامح الأساليب كلها.

- والقصة تناسب طاقة البشر؛ لأنها رواية عن أخبار البشر، وقد اختارها الله بدقة وقص منها على الخصوص ما هو هادف ومؤثر وجعله وحيًا باقيًا يلائم البشر دائمًا، وأيضًا فهو إذ يفيد الدعوة يفيد مقاصدها كذلك؛ لأنه يُعرِّف بها ويحث عليها، وسبحان الله جعلها هكذا وهو الحكيم الخبير.
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